
ية مــا الوجهــات المحتملــة للعمليــة العســكر
التي هددت تركيا بإطلاقها؟

, كتوبر كتبه خالد الخطيب |  أ

(YPG) ية وتنظيم وحدات حماية الشعب عاد التصعيد العسكري إلى الجبهات بين المعارضة السور
كتـوبر/ تشريـن الأول، حيـث حـاولت مجموعـات تابعـة للأخـيرة التسـلل يـف حلـب ليـل  / أ في ر
نحو مواقع الفصائل المعارضة في محور جلبل جنوب شرقي عفرين بريف حلب، تبعه اشتباكات بين
الطرفَين خسرت خلالها الوحدات عددًا من عناصرها، وأجُبرت على الانسحاب نحو مواقعها الخلفية

في ريف تل رفعت.

وسـبق أن أسـقطت الفصائـل المعارضـة طـائرة اسـتطلاع روسـية في الجبهـات الممتـدة بين مـا وعبلـة
بريــف حلــب، وشهــدت ســماء المنطقــة تحليقًــا مكثّفًــا للطــيرانَين الحــربي والاســتطلاعي، حيــث تبــدو

يادة التصعيد مع المعارضة والجيش التركي. الوحدات عازمة على ز

وقد دفعت الوحدات بالفعل بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الجبهات، واستنفرت قواتها التي
ــبًا لأي هجــوم قــد تشنــه المعارضــة يــن”، تحس يــر عفر يــف حلــب اســم “قــوات تحر تطلــق عليهــا في ر

والجيش التركي على مواقعها في تل رفعت.
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ت عمليات رفع الجاهزية من جانب الوحدات إلى محاور القتال قرب الباب وشمال منبج، التي وامتد
يا الديمقراطية “قسد”، تولىّ الاستنفار فيها مجلسا الباب ومنبج العسكريان التابعان لقوات سور

والتي تشكل الوحدات عمودها الفقري.

يـف حلـب، عقـدت قيـادة الجبهـة يـادة التصـعيد واسـتمراره مـن جـانب الوحـدات في ر وبـالتزامن مـع ز
ير اجتماعًا لقادتها في ريف حلب لبحث آخر التطورات العسكرية في المنطقة، وسبق أن ية للتحر السور
كتـوبر/ تشريـن ـدة “عـزم” اجتماعًـا مشابهًـا لقادتهـا في الإطـار ذاتـه في  أ عقـدت غرفـة القيـادة الموح
ية مع تحركات عسكرية ورفع جاهزية قتالية الأول، وترافقت اجتماعات تحالفَي عزم والجبهة السور
لتشكيلاتهمـا، وتبـدو تحركـات الفصائـل المعارضـة متناغمـة إلى حـد كـبير مـع التصـعيد الـتركي والتهديـد

بإطلاق عملية عسكرية ضد “قسد” والوحدات.

كتوبر/ تشرين الأول بشن عملية عسكرية سبق أن هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في  أ
يـا”، وشـدّد أردوغـان ضـد وحـدات الحمايـة، وأن “صـبر تركيـا قـد نفـد حيـال بـؤر الإرهـاب شمـالي سور
على أن “تركيا عازمة على القضاء على التهديدات التي مصدرها تلك المناطق”، ولفت قائلاً: “نفد

يا تجاه بلادنا”. صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعدّ مصدرًا للهجمات الإرهابية من سور

يــر الخارجيــة الــتركي، مولــود جــاويش أوغلــو، خلال لقــائه مــع نظــيره مــن نيكــاراغوا، دينيــس وصرحّ وز
يــا ممّــا وصــفهم مونكــادا كولينــدرس، أن بلاده ســتفعل كــل مــا يلــزم لتطهــير منــاطق شمــال سور
بـــ”إرهابيي حــزب العمــال الكردســتاني (PKK) ووحــدات حمايــة الشعــب”، حســب مــا نقلتــه “وكالــة
ير أن “روسيا والولايات المتحدة مسؤولتان كتوبر/ تشرين الأول، كما أضاف الوز الأناضول” في  أ

أيضًا عن الهجمات الإرهابية، ويجب علينا الاعتماد على أنفسنا والقيام بما يلزم”.
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يا تلويحًا صريحًا التصريحات التركية اعتبرتها الأوساط الشعبية المعارضة في مناطق شمال غربي سور
يا، وبدأ التساؤل جدّيا في أوساط المعارضة عن بمعركة ضدّ وحدات الحماية و”قسد” شمالي سور
ج لوجهـات محتملـة قـد تسـلكها العمليـة، وذلـك وجهـة العمليـة المفترضـة، كمـا بـدأ الإعلام الـتركي يـرو

بحسب أهمية كل منطقة بالنسبة إلى المعارضة وتركيا على حد سواء.

وهنا تبرز منطقة تل رفعت في قائمة الوجهات المحتملة، على اعتبار أنها الأكثر أهمية من ناحية كثافة
العمليات الهجومية التي تنفّذها الوحدات انطلاقًا منها ضد المعارضة والجيش التركي، بالإضافة إلى

يا. يفَي حلب وإدلب شمال غربي سور موقعها الاستراتيجي في المنطقة الواصلة بين ر

سيطرت وحدات الحماية على تل رفعت بداية عام  بدعم من الطيران الحربي الروسي آنذاك،
يـف حلـب الشمـالي، والـتي أطلقـت عليهـا وعـبر تـل رفعـت تمـدّدت الوحـدات نحـو عـشرات القـرى في ر
يبـة مـن الحـدود اسـم مقاطعـة الشهبـاء، وشكلّـت لاحقًـا عـازلاً جغرافيـا يفصـل منـاطق المعارضـة القر

التركية بريف حلب عن مناطق سيطرة النظام شمالي مدينة حلب.

ولطالما هددت المعارضة خلال السنوات التالية باستعادة تل رفعت، لكن تهديداتها لم تتحول إلى واقع
يا وسياسيا تركيا لم تتمكن الأخيرة من توفيره بسبب موقع لأنها بطبيعة الحال تحتاج غطاءً عسكر
يـن الـتي سـيطرت عليهـا المنطقـة، وتحولهـا بعـد عـام  إلى ملاذ لآلاف النـازحين مـن منطقـة عفر

المعارضة المدعومة من تركيا في العام ذاته.

بالإضافة أيضًا إلى دخول قوات النظام الى المنطقة وعودة جزء من الدوائر الخدمية التابعة للنظام
إليها، وافتتاح مركز الناحية التابع للنظام، كما كونها ملاصقة لبلدتيَ نبل والزهراء الشيعيتَين اللتين

تقعان تحت السيطرة المباشرة للميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني.

د تركيـا حاليـا بشنهـا، في حـال وبالتـالي يمكـن القـول إن الوجهـة المحتملـة للعمليـة العسـكرية الـتي تهـد
ــع مــن الجــانبَين الــروسي كــانت نحــو تــل رفعــت، ســتكون خيــارًا صــعبًا للغايــة، بســبب التعطيــل المتوق



المتمركز بكثافة في المنطقة، والإيراني الذي وسّع انتشاره انطلاقًا من نبل مؤخرًا لمنع أي معركة مفترضة.

يســتبعد الصــحفي الــتركي ليفنــت كمــال أن تكــون وجهــة العمليــة العســكرية نحــو تــل رفعــت لعــدة
م لا اعتبـارات، أهمهـا كـون المنطقـة تشكـّل بوابـة عمـق السـيطرة الروسـية في حلـب ورأس حربـة متقـد
م تريد روسيا خسارته بأي حال، وإذا أرادت تركيا السيطرة على تل رفعت فإنه يترتبّ عليها أن تقد

مقابلاً كبيرًا لروسيا.

أضاف كمال لموقع “نون بوست”: “أعتقد أن عملية عسكرية محتملة ستكون في شرق الفرات، كما
أنني لا أعتقد أن روسيا سوف تتنازل عن منبج وتل رفعت، إن استيلاء المعارضة المدعومة من تركيا
على منبج يعني بالضرورة أن جزءًا من الطريق M4 الواصل بين مناطق شرقي الفرات وحلب سيكون
خا سيطرة روسيا، وهذا ترفضه روسيا التي تريد السيطرة على M4 بالكامل، وتسعى جاهدة أن

تستكمل سيطرتها عليها في المنطقة الواقعة جنوبي إدلب أيضًا لتصلَ حلب بالساحل السوري”.

يــف حلــب الشمــالي الــشرقي، وهــي وتــابع كمال: “أمــا الوجهــة المحتملــة نحــو منطقــة عين العــرب في ر
منطقة ملاصقة للحدود التركية، فهي خيار صعب أيضًا بالنسبة إلى تركيا والمعارضة، وسماح روسيا
يـن عـام بهـذه العمليـة نحـو عين العـرب سـيوترّ علاقتهـا بـالأكراد السـوريين مجـددًا كمـا حصـل في عفر
، لكــن مــن الممكــن أن يــترك الــروس هــذه المنطقــة للأتــراك لإرســال رسالــة إلى وحــدات حمايــة

الشعب والضغط عليها”.

ق لتركيــا في حــال كــانت الوجهــة المحتملــة للعمليــة العســكرية التركيــة نحــو عين العــرب، فإنهــا ســتحق
كثرهــا أهميــة تحقيــق الاتصــال الجغــرافي بين منطقــتيَ د يــة الكثــير مــن المكاســب، أ والمعارضــة السور
ية ممتدة من الفرات غربي الفرات ونبع السلام شرقي الفرات، وبالتالي تصبح مناطق المعارضة السور
يا وحتى منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب ريف رأس العين بريف الحسكة الشمالي شمال شرقي سور
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يا، وهو امتداد هائل سيكون له آثار إيجابية من الناحية الديموغرافية والسياسية شمال غربي سور
والعسكرية.

يـة كـبيرة لـدى تنظيـم وحـدات الحمايـة، وأهميتها لا تقـلّ عـن أهميـة كمـا أن لعين العـرب/ كوبـاني رمز
عفرين في أدبيات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وخسارتها لصالح المعارضة وتركيا ستؤثر حتمًا

على الوحدات في المنطقة، وبشكل خاص في منبج التي ستكون شبه محاصرة.

كما قالت مصادر عسكرية معارضة لموقع “نون بوست” إن “التهيئة لأي عملية عسكرية بدعم تركي
يــا تحتــاج إلى الكثــير مــن الــوقت، وهــذا مــا خبرنــاه مــن العمليــات السابقــة، كــد الفــرات شمــالي سور
يتــون، تركيــا تحــاول دائمًــا تــوفير غطــاءً سياســيا لأي تحــرك ميــداني، لــذا مــن المبكّــر تحديــد وغصــن الز
ــادة التصــعيد الــبريّ ي الوجهــة المفترضــة للعمليــة العســكرية الــتي قــد نشهــد مقــدماتها في الميــدان كز

عة في توتر الجبهات”. يادة متوق والجوّي، وز
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